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 الرفیق نذیر جزماتي… وداعاً

 توفي یوم الأربعاء 24 شباط 2021 الرفیق نذیر جزماتي بمنزله في حي ركن الدین بدمشق.

 الرفیق نذیر من موالید دمشق عام 1935. تخرج من قسم اللغة الانكلیزیة بجامعة دمشق ومارس
 التدریس في مدن دمشق والسویداء وفي بلدة الزبداني.

 انتسب للحزب الشیوعي السوري عام 1954. وكان نشیطاً في منظمات الحزب المختلفة ومن أكثر
 الناس بتاریخ الحزب الذین نسّبوا أعضاء الى الحزب.

 كان عضواً في اللجنة المنطقیة لمدینة دمشق عندما حصل انشقاق 3 نیسان 1972 ووقف مع كتلة خالد
 بكداش.

 في عام 1979 وقف مع مراد یوسف وتكتل (منظمات القاعدة) الذي انفصل عن تنظیم بكداش ثم ترك
 (منظمات القاعدة) عام 1981 مع مجموعة ضمت العدید من الشیوعیین.

 شارك في تأسیس “تجمع الیسار الماركسي” (تیم) عام 2007 وشارك في هیئة تحریر جریدة التجمع:
 “طریق الیسار” ومجلة التجمع: “جدل”.

 للرفیق نذیر مؤلفات عدیدة منها كتاب “الحزب الشیوعي السوري 1924 – 1958” وقد ترجم عشرات
 الكتب منها ترجمة كتاب ادوارد سعید: “الاستشراق” بعد أن لاحظ أخطاء الترجمة التي صدرت ببیروت

 في الثمانینیات.

 كان الرفیق نذیر جزماتي من المثقفین الموسوعیین الذین مروا على الحزب الشیوعي السوري والحركة
 الماركسیة السوریة. وقد تمیز بأخلاقه السمحة وبكرم الضیافة في بیته الذي كان بیتا للشیوعیین

 والماركسیین السوریین.

 

 الافتتاحیة:

 مؤشرات عودة التقارب بین واشنطن وطهران

 هناك عواصم تحدّد مسار الإقلیم في مرحلة تاریخیة محدّدة: أخذت القاهرة هذا الدور التحدیدي لمسار
 إقلیم الشرق الأوسط منذ یوم 27 أیلول/ سبتمبر 1955 عندما أُعلن عن صفقة الأسلحة التشیكیة لمصر،
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 وهي أسلحة سوفیاتیة الصنع جرى تمریرها عبر تشیكوسلوفاكیة من الكرملین للرئیس المصري جمال
 عبد الناصر، ما عنى بدء الطلاق بین الزعیم المصري والغرب الأوروبي ثم الأمیركي (مع واشنطن
 بدءاً من عام 1964). قادت تلك الخطوة المصریة إلى حرب 1956، وبدورها قادت تداعیات حرب

 السویس إلى تضخّم قوة عبد الناصر، ما قاد إلى الوحدة السوریة – المصریة في 22 شباط/ فبرایر
 1958، وإلى سقوط الحكم الملكي في العراق في 14 تموز/یولیو 1958وانهیار حلف بغداد. بدأت

 شمس عبد الناصر بالغروب مع انفصال 28 أیلول/ سبتمبر 1961، وكان نشوء نظام عروبيّ منافس له
في دمشق ما بعد 8 آذار/مارس 1963وفي بغداد 8 شباط/ فبرایر 1963-18 تشرین الثاني/ نوفمبر
 1963، ثم نظام البعث الثاني ما بعد 17 تموز/ یولیو 1968من علامات ذلك الغروب، حتى جاءت

 هزیمة 5 حزیران/ یونیو 1967 لتعلن بدء اللیل المصريّ الذي اكتمل مع توقیع اتفاقیة كامب دافید یوم
 17 أیلول/ سبتمبر 1978 التي عنت، من ضمن ما عنته، انتهاء الدور المصري في آسیا العربیة.

  أخذت طهران دور القاهرة في تحدید مسار الإقلیم منذ یوم 11 شباط/ فبرایر 1979مع سقوط نظام
الشاه وتسلّم آیة االله الخمیني السلطة في طهران ثم آیة االله علي خامنئي منذ وفاة الخمیني في 3حزیران

 1989، حیث قادت تداعیات التغییر الإیراني إلى عملیة إشعال الداخل العراقي عبر حطب التمییز
 الطائفي الموجود في الدولة العراقیة ضد الشیعة منذ عام 1921. هذا الإشعال أتى عبر حراك حزب

 الدعوة، الموالي لطهران في زمنَي الشاه والخمیني، وهو ما قاد إلى إشعال صدام حسین للحرب العراقیة
 الإیرانیة 1980-1988، من منطلق حساباته بنقل النار إلى الخارج. قاد تضخّم قوة الجیش العراقي

 عقب الحرب، مع أزمة اقتصادیة عراقیة ناتجة عن آثار الحرب مُرفَقة بانخفاض أسعار النفط، إلى قرار
 غزو الكویت الذي قاد إلى حرب 1991 ثم إلى غزو واحتلال العراق عام 2003.

 كانت طهران الرابح الأكبر من الاحتلال الأمیركي للعراق لأنها من خلال الموالین المحلیین قامت بملء
 فراغ نظام صدام حسین، فیما لم یستطع الموالون لواشنطن تحقیق ذلك، وهو ما حوّلها إلى قوة إقلیمیة

 كبرى. هذا الأمر أغرى طهران باستئناف برنامجها بتخصیب الیورانیوم في آب/ أغسطس 2005. كان
 التقارب الأمیركي -التركي عام 2007 محاولة من واشنطن لمواجهة التمدّد الإیراني عبر واجهات
 إقلیمیة، وقد كان تشجیع واشنطن في عامي 2011-2012 لجماعة الإخوان المسلمین للوصول إلى
 السلطة في أكثر من بلد عربي لیس بعیداً عن تداعیات التقارب بین واشنطن وأنقرة، ولیس بعیداً عن

 وضع تلامیذ حسن البنا في مواجهة تلامیذ الخمیني.

 هنا، إذا قارنّا بین القاهرة وطهران، نجد أنّ دوریهما التحدیدیین لمسار الإقلیم لم یكونا فقط بحكم الوزن
 الجغرافي -السیاسي للعاصمتَین فقط، وإنما اعتمدتا أساساً على الامتدادات الأیدیولوجیة للعاصمتین في
 البنى السیاسیة المحلیة في أكثر من بلد في الإقلیم. كان وزن عبد الناصر ممتداً عبر العروبة في سوریا

 1956-1958 والأردن 1956-1957 والعراق 1957-1958 وفي لبنان 1958 وفي الیمن في
 فترة ما بعد یوم 26 أیلول/سبتمبر 1962. وجد نظام الخمیني -خامنئي امتداداً عبر (الحركات

 الإسلامیة الشیعیة) في بغداد 1980-2003 حتى وصول الموالین لطهران إلى سدّة السلطة العراقیة مع
 تولّي نوري المالكي رئاسة الوزارة العراقیة في مایو 2006، وفي بیروت عبر حزب االله منذ عام

 1982، وفي الیمن مع الحوثیین بدءاً من عام 2004، كما وجدت طهران، عبر حركة حماس وحركة
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 الجهاد الإسلامي، امتداداً فلسطینیاً جعلها متحكّمة بهذا الشكل أو ذاك بمجرى الصراع العربي
-الإسرائیلي. العاصمتان استفادتا من تداعي وانهیار نظامَین، البرلماني في سوریا 1958-1954

 وصدام حسین في العراق 1979-2003، لكي تتحكّما عبر هذا التداعي والانهیار في دمشق وبغداد
 بإقلیم الشرق الأوسط وتصبحا «القوة الإقلیمیة العظمى» وفق تعبیر الجنرال رحیم صفوي، القائد السابق
 لـ «الحرس الثوري الإیراني". هنا مثال كلاسیكي ثانٍ على صدام قوة عالمیة مع «قوة إقلیمیة عظمى»
 یحصل في إقلیم الشرق الأوسط. وضع واشنطن أقوى الآن من وضعها في الستینیات أمام عبد الناصر

 المدعوم من موسكو التي كانت القطب الثاني للعالم مع واشنطن في الحرب الباردة 1947-1989، فهي
 ما زالت القطب الواحد للعالم، وطهران الآن لا تملك أصدقاء حتى في موسكو. إذ إن فلادیمیر بوتین قال
 صراحة بأنه لا یرید أو لا یستطیع ممارسة دور الإطفائي في الأزمة الأمیركیة -الإیرانیة، والأوروبیون

 أظهروا رغم بقائهم في (اتفاق 5+1) أنهم غیر قادرین في مرحلة ما بعد 8 أیار/ مایو 2018 على
 مخالفة واشنطن. قوة طهران الذاتیة  لیست بقلیلة، أو امتداداتها في الإقلیم، ولكن من المرجّح ألا یكون

 وضعها عام2021في مثل وضعها عام 2015 وضعها أمام أوباما في اتفاق (5+1)، وفي المقلب
  الآخر لیس خامنئي في مثل وضع صدام حسین أمام جورج بوش الابن عام 2003.

 .مع مجيء جو بایدن ،نائب الرئیس أوباما سابقاً ،إلى البیت الأبیض،هناك اتجاه أمیركي واضح إلى
 نقض سیاسة ترامب والعودة للسیاسة الاسترضائیة لطهران التي انتهجها أوباما: واضح هذا من

 الخلافات الأمیركیة المستجدة مع السعودیة تجاه حرب الیمن والموقف من الحوثیین وواضح هذا من
 المواقف الاسرائیلیة التي تهدد بضرب ایران فیما بایدن یعلن استعداده ولو بشروط للعودة إلى الاتفاق

 النووي مع ایران بعد ثلاث سنوات من انسحاب ترامب منه. یعلن بایدن بأنه یرید تضمین الاتفاق بنوداً
 جدیدة منها البرنامج الصاروخي الایراني وأمور تتعلق بالسیاسة الاقلیمیة الایرانیة، وهو متردد في تلبیة
 مطلب طهران برفع عقوبات ترامب الاقتصادیة على إیران كشرط ایراني للعودة إلى مائدة المفاوضات

 مع واشنطن.

 مهما كانت التطورات القادمة في الكباش الأمیركي-الایراني للعودة وشروطها لمائدة المفاوضات فمن
 الواضح أن لوحة اقلیم الشرق الأوسط، من بغداد إلى دمشق وبیروت وغزة وصولاً إلى صنعاء، سترسم

 على وقع وآثار وتداعیات ماذا سیحصل في المائدة التفاوضیة الأمیركیة-الایرانیة، وهو أمر تقوم به
 واشنطن، مثلما جرى عام 2015، رغم عدم رضا حلفائها في تل أبیب والریاض وأبو ظبي، وفي ظل

 قلق كبیر عند الروس والصینیین من الترجمات المتوقعة علیهما من اتفاق أمیركي-إیراني.
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 من زوایا الذاكرة (٧):

 ألمانیة الدیمقراطیة 1961 - 1962

 الدكتور جون نسطة

 انضممنا إلى زملائنا الألمان وسافرنا وایاهم إلى قریة بعیدة نسبیا عن مدینة لایبزغ، واستقبلنا عمدة
 القریة مع رئیس الجمعیة التعاونیة الفلاحیة، مرحبین وشاكرین لنا تطوعنا لمساعدتهم في عملیة قطاف

 البطاطا لهذا الموسم، وتم توزیعنا إلى مساكن متناثرة في القریة.مساكن واسعة ومریحة.

 فضلنا نحن السوریین ان نسكن مع بعضنا البعض، وكان لنا ذلك.

 الجمعیة التعاونیة الفلاحیة كانت جمعیة انتاجیة، ملكیة وسائل الانتاج كلها من أرض والیات وحیوانات
 وطرق، كلها تخضع لملكیة جماعیة ینتخب اعضاءها هیئة إداریة، تقوم بوضع برامج وخطط الانتاج،

 لزراعات موسمیة على مدار السنة متوخیة زیادة. الانتاج من سنة إلى سنة، عن طریق السعي للحصول
 على آلیات حدیثة ومتطورة من الدولة، التي بدورها تتعهد بشراء كامل محاصیل الجمعیة.

 كانت فترة اقامتي بهذه القریة التعاونیة غنیة بكسب المعارف والمعلومات عن عالم الزراعة والانتاج
 الزراعي، وعن علاقات المجتمع الریفي، وعن كیفیة ادارة الجمعیات التعاونیة الفلاحیة، وعن طبیعة
 وعادات الانسان الألماني والریفي خصوصا.كانوا اناسا بسطاء وطیبین وكرماء. هناك تعلمت قیادة

 التراكتور بدون مدرسة سواقة وهناك تعرفت على اللهجات اللغویة غیر الفصیحة.

 وتعرفت على قیمة العمل المبزول في كل حلو بطاطا نأكلها، بدون ان نفكر بمراحل انتاجها ونقلها الى
 ان تصل الى صحن طعامنا.

 وهناك في یوم الثامن والعشرین من شهر ایلول 1961 سمعنا من خلال الرادیو بسقوط الوحدة بین
 سوریا ومصر، ولا اكتم القراء بان فرحنا كان كبیرا، الى درجة إنني ورفاقي زیاد إدریس وعون جبور

 ورزوق طولاب رقصنا وغنینا بوهم استعادة سوریا لحریتها وعودتها الى تطورها الدیموقراطي التقدمي
 السابق.

 كان من اسباب موقفنا هذا ایضا هو ما تعرضنا له   خلال اعوام الوحدة الاولى من ملاحقة وخوف من
 الاعتقال وترك الوطن واللجوء إلى لبنان، تحت ظل المعاناة المعیشیة الصعبة والمریرة كالكابوس ومنه
 أیضا التأجیج والضخ الاعلامي الهستیري ضد سیاسات نظام الوحدة وممارسته الدمویة، من قبل رسائل

 الحزب المركزیة وما كان یكتب في جریدة الحزب. "الأخبار" عن الاستعمار الفرعوني، وسیاسة ابن
 الست وابن الجاریة، ومحاولات مصر ابتلاع الثروات السوریة، وتحطیم للصناعة وللتجارة ودور البنك

 المصري بالاستیلاء على الثروات النقدیة والذهبیة في البنك المركزي السوري.

5 



 

٢٠٢١ � ���� ��
�

� / �� ��
�� (٤٩) �����          ( ���� ����� �� ������) ������� ���� ��

���� �� �����              ������ ��� ��� ��   

 
 

 كانت مقالات الكاتب في جریدة الاخبار أمین الأعور الاسبوعیة، تغلي في الحماسة في مهاجمة نظام
 السراج والمشیر عبد الحكیم عامر بذاتیة مفرطة، تذكرني بخطابات احمد سعید على الجانب الاخر من
 صوت العرب من القاهرة.كانت حربا كلامیة ناریة تأجج العواطف والنفوس وتشعل النار في الاجواء.

 في شهر ایار من العام 1961اصدر الحزب بیانه ذات النقاط الثمانیة عشر.

 وتبدأ النقطة الأولى منه الى إعادة النظر بالوحدة من الأساس. ثم مواد تدعوا إلى انتخاب مجلس نیابي
 سوري وآخر مصري وحكومات في القطرین بظل دیموقراطیة شفافة مع حكومة مركزیة تشرف على
 الدفاع والشؤون الخارجیة. والى إطلاق الحریات الدیموقراطیة وحریة في الصحافة وتشكیل النقابات

 والجمعیات الخ. بمثابة نظام فیدرالي عملیا.

 كانت استقالات كل الوزراء السوریین المركزیین، بمن فیهم الوزراء البعثیین والمستقلین تبعث بإشارات
 واضحة، بان الشعب السوري بأغلبیته أصبح بواد وقیادة عبد الناصر، بواد أخر بواقع زمني سریع لم

 یكن أحدا یتوقعه على الاطلاق، مما كان یولد لدینا نحن الشیوعیین السوریین، بأننا كنا على حق في
 مواقفنا من الوحدة الاندماجیة الغیر مدروسة.

 في نهایة فترة تطوعنا في قطاف البطاطا أقامت الجمعیة التعاونیة الفلاحیة حفلة شكر ووداع لنا حافلة
 ترعنا فیها كؤوس متنوعة من الاشربة الروحیة وبكمیات وافرة.

 وفي الیوم التالي عدنا إلى لایبزیغ مهللین فرحین بالانفصال ولصحة سیاسات حزبنا الشیوعي السوري.

 اجتمعت قیادة المنظمة الحزبیة في لایبزیغ وقررت إقامة احتفال خطابي بهذه المناسبة حضره أعداد
 كبیرة من الطلاب السوریین واعداد كبیرة من الشیوعیین العرب.

 وكنت قد كلفت بإلقاء كلمة الحزب في هذه الأمسیة. وبالمناسبة لا بد من القول الان بأنني كنت ولا أزال
 نادماً على ما فعلت، ولكن تحكم على الأفعال بظروفها، ولقد وعیت بعدها بان عملیة الانفصال عن
 مصر شكلت نكسة في تاریخ العرب ورجعة الى الوراء، مع یقیني إلى الآن بأن قیادة الرئیس عبد

 الناصر في وقتها تتحمل المسؤولیة الرئیسیة عنها بسبب غیاب الدیمقراطیة والقیادة غیر الجماعیة،
 وحكم الفرد او الزعیم.

 وعلى نطاق الحركة الشیوعیة العام بقیادة نیكتا خروتشوف،لا یسعني الا الى التطرق الى الانقسام الحاد
 فیها جراء الخلاف مع قیادة الحزب الشیوعي الصیني بقیادة ماوتسي تونغ منذ عام1960.ففي حین

 دعت القیادة السوفیتیة الى سیاسة التعایش السلمي مع النظام الرأسمالي وتخفیف التوتر معه والدعوة الى
 خطوات نزع السلاح النووي والى السباق الاقتصادي بین النظامین،والى إمكانیة الوصول الى

 الاشتراكیة بالطرق السلمیة،والى دعم طریق التطور الغیر رأسمالي في البلدان النامیة.كان الحزب
 الشیوعي الصیني یعتبر ذلك خروجا عن تعالیم الماركسیة اللینینیة.وبدأ ماوتسي تونغ یتحدث عن النظام

 الرأسمالي بأنه نمر من ورق،وبأن ریح الشرق تغلب ریح الغرب.

6 



 

٢٠٢١ � ���� ��
�

� / �� ��
�� (٤٩) �����          ( ���� ����� �� ������) ������� ���� ��

���� �� �����              ������ ��� ��� ��   

 
 

 وبالمقابل كانت القیادة السوفیتیة تتهم قیادة الصین بانها من اصول فلاحیة غیر قادرة على فهم الواقع
 الإنساني الجدید ومواكبة التطورات التي حدثت وتحدث. وطبعا اصطفت قیادة خالد بكداش إلى جانب

 الاتحاد السوفیتي وبحماسة واضحة.

 هذا الانقسام عكّر الأجواء، وأضر بالحركة الشیوعیة إلى حد بعید.

 في خریف العام 1962،بدأت الازمة الكوبیة بین الاتحاد السوفیتي والولایات المتحدة الامیركیة،بعد أن
 كشفت صور التقطتها الطائرات الامیركیة من سماء كوبا،وجود صواریخ روسیة بأعداد كبیرة.بعد أن
 وثق الرئیس كنیدي من صحة الصور ،توجه بخطاب شدید اللهجة إلى نیكیتا خروتشوف،طالبا  بسحب

 هذه الصواریخ من أرض كوبا فورا،مهددا بالحرب.عاشت البشریة جمعاء على أعصابها متوجسة
 اندلاع حرب عالمیة ثالثة ولكنها نوویة لا تبقي ولاتذر .مهددة الحضارة والانسان بوجوده.

  مرت أیام عدیدة حبلى بالشائعات والتوقعات المنطقیة وغیر منطقیة.

 شكل إنذار كیندي احراجا صعبا لنیكتا خروتشوف،یتعلق بهیبته في داخل بلده،وعلى الصعید الدولي،إنْ
 تراجع.وبدأت جولة من المباحثات السریة بین الطرفین العملاقین،والعالم بأسره ینتظر.

 وبحكمة القائدین،توصلا الى اتفاق یضمن أمن أمیركا من جهة،ویحمي ماء وجه وكرامة الزعیم
 السوفیتي.وینص على سحب الصواریخ الروسیة من كوبا،مقابل أن تتعهد الولایات المتحده الامیركیة

 بعدم المساس بالنظام الشیوعي الكوبي.تنفست الإنسانیة بأسرها الصعداء متجاوزة أكبر ازمة في القرن
 العشرین.

 ألقى الزعیم السوفیاتي خطابا مطولا شرح فیه حرصه على السلام الدولي،وتجنیب البشریة حربا
 نوویة،وكیف أنه ضمن سلامة النظام الاشتراكي في كوبا.

 في نهایة الأزمة قدم من برلین الرفیق احمد فایز الفواز الى لایبزیغ وعقد اجتماعا لكافة افراد
 المنظمة،قرأ خلاله الخطاب المطول لخروتشوف،ثم علق علیه ،شارحا الحكمة الكبیرة وروح المسؤولیة

 العالیة للقیادة السوفیاتیة.ثم أجرى مناقشة حول الموضوع مستقبلا أسئلة  الرفاق.

 كان الرفیق فایز یتمتع بذكاء واضح وبشخصیة كاریزماتیة لا تغیب عنها العین،وبسطوة حزبیة
 مهیبة.وكان من المعجبین بالرفیق خالد بكداش ویمتدحه كثیرا،وأحیانا یقلده بأمور عدیدة من اللباس إلى

 طریقة المعاملة.

 وكان یتمتع بشدة الملاحظة وسرعة الاستنباط وطلاقة اللسان بلهجلة رقّاویة, نسبة الى مدینة الرقة،
 محببة.

 وفي المقابل كان خالد بكداش،وخصوصا زوجته وصال فرحة،كما نقل لي،یكنان للرفیق فایز الفواز
 محبة خاصة وتقدیر ممیز،ویصفانه بأنه رجل بكل معنى الكلمة،ویتباهون به امام المنظمات الحزبیة

 الأخرى في أوروبا الشرقیة،وكیف أنه یحل كل المشاكل،ویلبي كل المتطلبات التي  یحتاجون لها.
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 وكما روى لي الرفیق عبد االله حنا،فإن الدكتور فایز كان یشتري لخالد وزوجته،ما یحتاجونه من
 متطلبات شخصیة وهدایا،وأحیانا من أسواق برلین الغربیة،وذلك من أموال الاشتراكات الحزبیة للمنظمة

 الطلابیة.ولا عجب في ذلك،اذ كان خالد بكداش یعتبر نفسه هو الحزب،والحزب هو خالد بكداش.ولقد
 ورد ذلك حرفیاً في احدى رسائل الحزب المركزیة،وقرأته أنا بعیني.

 والنص یقول لقد اصبح اسم الرفیق الأمین العام خالد بكداش،یعني الحزب الشیوعي،والحزب الشیوعي
 یعني الرفیق خالد بكداش.

 وأنا لا أعرف كیف ومتى انقلب السحر على الساحر،وصار الدكتور فایز من أشدّ منتقدي خالد
 بكداش،وأكثرهم جرأة في اظهار عیوبه ومسالبه علنا وامامه أیضاً،في المؤتمر الثالث للحزب في العام
 1969وفي كلمته أثناء انعقاد المؤتمر الوطني للحزب عام1971،والتي  نشرت ،الى جانب مداخلات

 انتقادیة أخرى،لكوادر الحزب،في كتاب تحت عنوان قضایا الخلاف في الحزب الشیوعي السوري،والتي
 انتشرت وبسرعة في كل أنحاء سوریا،ولاقت استحسانا واسعا من قبل الشیوعیین ومن أوساط الیسار

 عامة.

 وبعد بیان الثالث من نیسان من العام 1972،حیث صدر بیانا موقعا من قبل خالد بكداش ویوسف فیصل
 ،وهما اثنان من أعضاء المكتب السیاسي،من أصل سبعة اعضاء وسبعة أعضاء من اللجنة المركزیة من

 أصل خمسة عشر عضوا،والقاضي بطرد عضو المكتب السیاسي ریاض الترك،ورفاقه ظهیر عبد
 الصمد،وابراهیم بكري،وعمر قشاش،ودانیال نعمة، ،من عضویة الحزب،بحجة التحریفیة والشوفینیة
 والخروج عن خط الحزب ،وحصول الانقسام عملیا،بدأ  نجم الرفیق فایز الفواز بالصعود الشاهق في

 سماء الحزب الشیوعي (المكتب السیاسي)، ویقال بأنه وریاض الترك أصبحا المحور الأهم في الحزب
 وقیادته الفعلیة.

 

 لمحة عن اقتصاد دولة الاحتلال الإسرائیلي

 نادر عازر

 تمكّن قادة الحركة الصهیونیة من اللعب على حبال مصالح الدول الكبرى، واستغلال التوازنات الدولیة
 بعد الحرب العالمیة الثانیة، فحصلوا على دعم عسكري وسیاسي وقانوني وثقافي كبیر لتأسیس كیانهم

 على أرض فلسطین، ونالوا غطاء لجرائمهم من بریطانیا وفرنسا والولایات المتحدة وبلدان أخرى،
 واعتراف سوفییتي وتركي ودولي، فتمكنوا بعد عمل دؤوب من تثبیت أنفسهم، وتأسیس دولة قابلة للحیاة

 بجیش ومؤسسات واقتصاد فاعل.

 بعد النكبة عام ١٩٤٨، تدفق عدد كبیر من الیهود المتعلمین والمهنیین من أوروبا وأمریكا الشمالیة إلى
 دولة الاحتلال الولیدة، وشكّلوا نواة للعمالة عالیة المهارة، رغم أن معظمهم اضطروا إلى تغییر مهنهم.
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 ساهم ذلك في ارتفاع سریع بالناتج القومي الإجمالي (GNP) في ظل جهود راغبة ببناء اقتصاد قوي
 بأسرع وقت ممكن.

 حصلت دولة الاحتلال الإسرائیلي على رؤوس أموال ضخمة، ومنها هدایا من یهود العالم، وتعویضات
 من جمهوریة ألمانیا الاتحادیة عن جرائم النازیة، ومساعدات من حكومة الولایات المتحدة، ورأسمال
 جلبه المهاجرون، وقروض وائتمانات تجاریة واستثمارات أجنبیة. ومرّت هذه التدفقات المالیة الكبیرة

 عبر القنوات الحكومیة والمنظمات العامة.

 عملت دولة الاحتلال على تأسیس سریع للجامعات ومعاهد البحث، وأسّست لجنة الطاقة الذریة عام
 ١٩٥٢، وأجرت مسحاً شاملاً للموارد الطبیعیة في البلاد، وخاصة من أجل العثور على الیورانیوم،

 ودرّبت كوادر علمیة وتقنیة.

 كانت فكرة الحصول على سلاح نووي الهمّ الأكبر لمؤسسي دولة الاحتلال، وخاصة دافید بن غوریون،
 رغبة منهم في منع تكرار حدوث محرقة جدیدة للیهود، فتم، عبر اتفاق سري مع فرنسا، بناء مفاعل

 نووي تحت أرض صحراء النقب، لیصبح المكون الأساسي في إنتاج أسلحة إسرائیل النوویة، الجاهزة
 للاستعمال في حال تعرّض جیشها لهزیمة ما أو لتهدید وجودي حقیقي. كما تم إنشاء مفاعل نووي

 بمساعدة الولایات المتحدة جنوب تل أبیب. وجرى أیضاً تهریب كمیات كبیرة من الیورانیوم من أفریقیا
 وأوروبا.

 لم توقّع دولة الاحتلال على معاهدة منع الانتشار النووي، ولا تعترف رسمیاً بامتلاكها هذه الأسلحة،
 لكنها وبحسب العدید من التقاریر الدولیة، تمتلك عشرات القنابل النوویة بتغطیة وبتواطؤ من فرنسا

 وبریطانیا والولایات المتحدة ودول أخرى.

 على مستوى الاقتصاد، فإن دولة الاحتلال تمتلك إحدى أعلى معدلات الضرائب في العالم، وهي من
 المصادر الرئیسیة للدخل، وتشكّل ما یقارب خمسي قیمة الناتج القومي الإجمالي، وتشمل ضریبة الدخل

 والقیمة المضافة والجمارك والإنتاج والرفاهیة والأراضي.

 كان الوصول إلى الأسواق الخارجیة، وزیادة اندماج اقتصاد الدولة في الأسواق العالمیة، أمراً حیویاً
 لمزید من التوسع الاقتصادي لدولة الاحتلال. فعقدت اتفاقیات تجارة حرّة مع الاتحاد الأوروبي

 والولایات المتحدة وانضمت إلى منظمة التجارة العالمیة.

 ومع الدعم الدولي الكبیر الذي حصلت علیه دولة الاحتلال، وتركیزها على الابتكارات الصناعیة
 والعلمیة، تمكنت من زیادة تنافسیتها وأحرزت تقدماً نحو أهدافها، وحققت مستوى معیشة مرتفعاً لمعظم

 سكانها، ونمواً كبیراً في الصادرات الصناعیة، وتمیزاً عالمیاً في التقنیات المتقدمة والصناعة القائمة
 على العلم، رغم الظروف التي واجهتها، مثل الحروب الإقلیمیة، والإنفاق الثقیل على الدفاع، ومقاطعة

 معظم الدول العربیة، وصعوبة وصولها إلى الأسواق الإقلیمیة في الشرق الأوسط، وندرة الموارد
 الطبیعیة، والزیادة السریعة لعدد السكان، ومعدلات التضخم المرتفعة، وسوقها المحلي الصغیر الذي یحد

 من الاقتصاد.
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 بین عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٣، بلغ متوسط   النمو حوالي خمسة في المائة سنویاً، بقیادة الصادرات. أدت
 الأزمة المالیة العالمیة عام ٢٠٠٨ إلى ركود قصیر في دولة الاحتلال. وتسبب تباطؤ الطلب المحلي

 والدولي، وانخفاض الاستثمار الناتج عن الوضع الأمني   غیر المستقر فیها إلى انخفاض نمو الناتج
 المحلي الإجمالي إلى ما یقرب من ٢,٨٪ سنویاً خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١٧.

 أدى اكتشاف حقول الغاز الطبیعي قبالة سواحل فلسطین منذ عام ٢٠٠٩ إلى إضفاء التفاؤل على توقعات
 أمن الطاقة في دولة الاحتلال. وكان حقلا تمار ولیفیاثان من أكبر اكتشافات الغاز الطبیعي البحري في

 العالم في العقد الماضي.

 لكن الأوضاع السیاسیة والأمنیة تسببت بتأخیر تطویر حقل لیفیاثان الضخم، أما الإنتاج من حقل تمار
 قدم دعماً بنسبة ٠,٨٪ للناتج المحلي الإجمالي لدولة الاحتلال في عام ٢٠١٣ وزیادة بنسبة ٠,٣٪ في

 عام ٢٠١٤.

،OECD في عام ٢٠١٠ انضمت دولة الاحتلال الإسرائیلي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 
 لكنها تمتلك أعلى معدلات فقر وعدم المساواة في الدخل بین بلدان المنظمة، وتعتبر أقل بلدانها إنفاقاً على

 المؤسسات التعلیمیة، وهناك تصور واسع بین سكانها بأن عدداً صغیراً من كبار رجال الأعمال لدیهم
 قبضة شبیهة بقبضة الكارتل على الأجزاء الرئیسیة من الاقتصاد. كما یعتبر ارتفاع أسعار المساكن

 والسلع مصدر قلق لكثیر من سكان دولة الاحتلال وخاصة من الشباب.

 على المدى الطویل، تواجه دولة الاحتلال مشاكل هیكلیة بما في ذلك معدلات البطالة وسط شرائحها
 الاجتماعیة الأسرع نمواً أي المجتمعات العربیة، والیهودیة المتشددة. إلى جانب العنصریة وجرائم

 الحرب وعملیات الاعتقال والتهجیر والاستیلاء على الأراضي وهدم البیوت وبناء المستوطنات
 والویلات التي جرّتها على الشعب الفلسطیني.

 على المستوى الزراعي، فإن المجتمع المبكّر في دولة الاحتلال كان ملتزماً بقوة بتوسیع الزراعة
 وتكثیفها. فزادت مساحة الأراضي المرویة بشكل كبیر، إلى جانب المكننة الواسعة، ما شكّل عاملاً

 رئیسیاً في رفع قیمة الإنتاج الزراعي.

 وساهمت هذه التحسینات في التوسع الكبیر في زراعة الحمضیات والفول السوداني، والسكر، والقطن،
 والبطاطا، والطماطم، والجزر، واللفت، والفلفل الأخضر، والزهور. إلى جانب الدواجن والبیض

 والحلیب ومنتجات الألبان. حیث تنتج دولة الاحتلال الجزء الأكبر من إمداداتها الغذائیة فیما تستورد
 الباقي.

 لكن المشكلة الرئیسیة التي تواجه الزراعة هي ندرة المیاه، حیث یتم تحویلها عبر خطوط الأنابیب من
 نهري الأردن ویركون ومن بحیرة طبریا إلى المناطق القاحلة في الجنوب، كما تتم محاولات الحصول

 على المزید من المیاه عن طریق استمطار السحب، وتقلیل كمیة التبخر، وتحلیة میاه البحر، وتوسیع
 الزراعة الصحراویة في النقب. وأتقنت دولة الاحتلال أسالیب الري بالتنقیط التي تحافظ على المیاه

 وتحسن استخدام الأسمدة.
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 تتوفر كمیة محدودة فقط من الأسماك قبالة سواحل البحر الأبیض المتوسط   والبحر الأحمر، فتبحر سفن
 الصید الخاصة بدولة الاحتلال إلى مناطق الصید الغنیة في المحیطین الهندي والأطلسي. كما یلبي إنتاج

 الأحواض السمكیة في الداخل الكثیر من الطلب المحلي.

 طوّرت دولة الاحتلال نظام طرق سریعة حدیث، ویعتبر النقل البري أكثر أهمیة للخدمات التجاریة
  والسفر من النقل بالسكك الحدیدیة.

 یعتبر النقل البحري عامل حیوي للاقتصاد والتواصل مع الدول الأخرى، عبر ثلاثة موانئ حدیثة للمیاه
 العمیقة -حیفا وأشدود على البحر الأبیض المتوسط،   وإیلات على البحر الأحمر -یرتبط بها شبكة طرق

 وسكك حدیدیة مشتركة. ولعب الشحن البحري والجوي دوراً رئیسیاً في نقل الإمدادات خلال فترات
 الحرب والسلم.

 تشمل الموارد المعدنیة البروم والمغنیسیوم المستخرجان من میاه البحر المیت، والبوتاس، كما یتواجد
 خام النحاس في وادي عربة، والفوسفات والجبس في النقب، والرخام في الجلیل.

 بدأت دولة الاحتلال استغلالاً محدودا للنفط في الخمسینیات من القرن الماضي، وتم العثور على مكامن
 نفطیة صغیرة في شمال النقب وجنوب تل أبیب، لكنها تواصل استیراد معظم بترولها.

 تشمل منتجات مصافي النفط في حیفا البولي إیثیلین وأسود الكربون، المستخدمة في صناعات الإطارات
 والبلاستیك وسلع أخرى.

 تعتبر صناعة قطع الماس وتلمیعه، المتمركزة في تل أبیب، الأكبر في العالم، وهي مصدر مهم للنقد
 الأجنبي. كما تنتج صناعات دولة الاحتلال أسلحة متطورة وإسمنت ومواد بناء وأسمدة ومنظفات

 وأدویة، ومواد كیمیائیة ومعادن وأغذیة ومنتجات خشبیة وورقیة وتبغ ومنسوجات وملابس وأحذیة
 ومعدات طبیة وصناعیة.

 كل الصناعات مملوكة للقطاع الخاص، باستثناء شركة صناعات الطائرات التي تدیرها الحكومة، حیث
 تم توسعة مصانع إنتاج الإمدادات والمعدات العسكریة بشكل كبیر منذ حرب ١٩٦٧، وهو ظرف حفَّز

 تطور صناعة الإلكترونیات.

 كان النمو الصناعي سریعاً بشكل خاص منذ عام ١٩٩٠، وسط تركیز دولة الاحتلال على التعلیم العالي
 والبحث، وكنتیجة حصلت على مكانة عالیة في مجال التكنولوجیا العالیة والآلات والإلكترونیات وأنظمة

 الكمبیوتر والاتصالات والألیاف الضوئیة والأسلحة، فازداد الطلب على تقنیاتها المتقدمة، ما أدى إلى
 تحفیز النمو الصناعي، وسط دعم حكومي من خلال تقدیم قروض منخفضة الفائدة من موازنتها

 الإنمائیة.

 رغم كل ذلك، فإن قطاع التكنولوجیا یوظف ثمانیة بالمائة فقط من القوة العاملة، بینما یعمل الباقي في
 الغالب في الصناعات الأخرى والخدمات، لكنها تواجه ضغوطاً هبوطیة في الأجور جراء المنافسة

 العالمیة.
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 أما القیود الرئیسیة التي تواجهها الصناعة تتمثل في ندرة المواد الخام المحلیة، ومصادر الطاقة، والحجم

 المحدود للسوق المحلیة.

 تم تأمیم صناعة الطاقة، وشجعت حكومات الاحتلال كهربة الریف ووفرتها للزراعة والصناعة. یتم
 تولید الكهرباء بشكل أساسي من المحطات الحراریة التي تعمل بالفحم والنفط، حیث تنتج حوالي ٥٧٪

 من طاقتها من الفحم، وفقط ٢,٦٪ من مصادر متجددة، لكنها تعتبر واحدة من أكثر دول منظمة التعاون
 الاقتصادي والتنمیة في كثافة انبعاثات الكربون.

 تم تخفیض قیمة عملة الشیكل في دولة الاحتلال عدة مرات بعد عام ١٩٤٨. وفي عام ١٩٥٣ تأسست
 بورصة تل أبیب، ولاحقاً في أیلول/سبتمبر عام ١٩٨٥ تم تقدیم عملة الشیكل الجدید لتحل محل سابقتها.

 النظام المصرفي مملوك بغالبیته من القطاع الخاص، وخاصة البنوك التجاریة التي تقتصر عادة على
 الأعمال قصیرة الأجل. ومع ذلك، یتم التعامل مع المعاملات المتوسطة والطویلة الأجل من قبل بنوك

 التنمیة المملوكة بشكل مشترك للمصالح الخاصة والحكومة، والتي تلبي الاحتیاجات الاستثماریة لمختلف
 قطاعات الاقتصاد.

 وفقاً لتصنیف صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي للعام ٢٠٢٠، فإن دولة الاحتلال حلّت في
 المرتبة ٣٠ بـ ٣٨٣ ملیار دولار، وعدد سكّانها یقارب ٩ ملیون نسمة، ویأتي قبلها إیرلندا بخمس ملایین

 نسمة، وبعدها الأرجنتین ذات الـ ٤٥ ملیون نسمة.

 ویأتي ترتیب دور القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي (تقدیرات عام ٢٠١٧):

 الخدمات: ٦٩,٥٪

  الصناعة: ٢٦,٥٪

 الزراعة: ٢,٤٪

 تبلغ النفقات العسكریة ٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

 بلغ عدد القوى العاملة في دولة الاحتلال عام ٢٠٢٠ ما یقارب ٣,٩ ملیون شخص.

 ویأتي توزع القوى العاملة على القطاعات (تقدیرات ٢٠١٥):

 الخدمات: ٨١,٦٪.

 الصناعة: ١٧,٣٪.

 الزراعة: ١,١٪.

 بلغ معدل البطالة وفق تقدیرات (٢٠١٩) ٣,٨١٪.
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 ویعتبر خط الفقر في دولة الاحتلال ٧.٣٠ دولار في الیوم، وكان ٢٢٪ من السكان تحت هذا الخط.

 احتیاطیات النقد الأجنبي والذهب عام ٢٠١٧ بلغت ١١٣ ملیار دولار.

 بلغ حجم الدین الخارجي عام ٢٠١٧ ما یقارب ٨٩ ملیار دولار.

 عام ٢٠١٩ بلغت قیمة الصادرات ١٠٥ ملیار دولار.

 وكانت وجهات التصدیر الرئیسیة لدولة الاحتلال للعام ٢٠١٨، بالترتیب: الولایات المتحدة ٢٧٪،
 الصین ٧,٧٪، بریطانیا ٧٪، هونغ كونغ ٦,٨٪، هولندا ٣,٧٪، بلجیكا ولوكسمبورغ ٣,٦٪.

 بلغت قیمة الواردات عام ٢٠١٩ ما یقارب ١١٦ ملیار دولار.

 أما واردات دولة الاحتلال، تتكون بشكل أساسي من المواد الخام، مثل النفط والماس، والسلع
 الاستهلاكیة والمواد الغذائیة، والحبوب والمعدات العسكریة.

 وجاءت الواردات عام ٢٠١٨ من: الولایات المتحدة ١٢,٧٪، سویسرا ١٠٪، الصین ٩٪، بریطانیا ٨٪،
 ألمانیا ٧٪، بلجیكا ولوكسمبورغ ٥,٢٪.

 عادة ما تسجل دولة الاحتلال عجزاً تجاریاً كبیراً، تعوّضه السیاحة وصادرات الخدمات الأخرى، فضلاً
 عن تدفقات كبیرة من الاستثمارات الأجنبیة.

 نمت السیاحة بشكل كبیر وأصبحت مصدراً مهما للنقد الأجنبي، على الرغم من أن نموها یتأثر
 بالصراعات الإقلیمیة. ینجذب الزوار إلى العدید من المواقع الدینیة والأثریة والتاریخیة في أرض

 فلسطین المحتلة، مثل حائط البراق وقبة الصخرة والناصرة وبیت لحم في الضفة الغربیة، بالإضافة إلى
 تنوعها الجغرافي، وطقسها المناسب للأنشطة الترفیهیة. هناك العدید من المنتجعات في المرتفعات

 والصحراء وعلى طول الساحل، حیث یأتي معظم السیاح من أوروبا وأمریكا الشمالیة.

 بالنسبة للعلاقات التركیة الإسرائیلیة فإن تركیا كانت أول دولة معظم سكّانها من المسلمین تعترف رسمیاً
 بدولة الاحتلال عام ١٩٤٩، ومع مرور السنوات تطوّرت العلاقة بینهما، حتى وصول حزب العدالة

 والتنمیة بقیادة رجب طیب إردوغان لسدة الحكم في تركیا عام ٢٠٠٢، لیزداد حجم التبادل التجاري إلى
  الضعف.

 ورغم بعض التوترات بین تركیا ودولة الاحتلال بعد حرب غزة عام ٢٠٠٨، وتبادل التصریحات
 الحادة، وتزاید خطابات إردوغان الشعبویة، فإن العلاقة التجاریة لم تتأثر بل استمرت في النمو، وسط

 تسییر عشرات الرحلات الجویة بین البلدین أسبوعیاً.

 تستورد تركیا المنتجات الكیماویة، والمواد البلاستیكیة، والوقود، فیما تُصدّر لدولة الاحتلال المركبات
 والحدید والصلب والآلات والإسمنت.
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 أما علاقات دولة الاحتلال مع روسیا فتعود إلى عهد الاتحاد السوفییتي بقیادة ستالین، حیث كانت أول
 دولة في العالم تعترف بالكیان بعد یومین فقط من إعلان قیامه. كما أن الیهود من أصل روسي یشكلون

 أكثر من عشرین بالمائة من سكان دولة الاحتلال، واللغة الروسیة هي اللغة الثالثة فیها بعد العبریة
 والعربیة. وساهموا في بنائها عبر هجرة مئات الآلاف من حملة الشهادات العلمیة والأدبیة. إلى جانب

 تعاون تجاري وعلمي وثقافي كبیر ومستمر.

 وكخاتمة، فإنه في الوقت الذي تهتم فیه الحكومات المتعاقبة لدولة العدو بسكّانها وبلدها واقتصادها
 وببقائها ككیان، یبقى أمام شعبنا قضیتین مؤلمتین جاثمتین على صدورهم، الأولى تتمثل بهذا الاحتلال،

 والثانیة بأنظمة الفساد والاستبداد الحاكمة التي لا تمثّل شعبنا ولا ترعى مصالحه، ولا تستطیع بناء
 أوطان یمكنها الدفاع عن كرامتها أو تحریر أراضیها. بل فشلت هذه الأنظمة في كل شيء، ولم تنجح إلا

 في حمایة سلطتها وشعاراتها ومسروقاتها، وفي سحق الناس.

 المراجع: صحیفة القدس العربي، وكالة سبوتنیك، موسوعة بریتانیكا، كتاب حقائق العالم.

 

 حاتم علي والأزمة السوریة

 مصطفى سعد

The levant news 

 فبرایر 17, 2021

 كُتب الكثیر عن حاتم علي، ولفترة طویلة قادمة سیكتب عنه، أما أعماله فستبقى خالدة لأجیال وأجیال.
 حاتم علي من المخرجین والفنانین القلائل الذین كانوا یعملون على مشروع ثقافي وتنویري وتوعوي

 متكامل، یلاحظ ذلك بوضوح من خلال القضایا المطروحة في أعماله. حاتم علي

 لن أتحدّث هنا عن الراحل الكبیر وسیرته الفنیة وأعماله المحفورة في وعقول وقلوب المشاهدین، لكن
 سأحاول قراءة المشهد الأجمل الذي صنعه حاتم، صنعه لكن لم یره.

 المشهد هو نهر بشريُّ ینساب من مشفى الشامي إلى جامع الحسن في جنازة لرجل أجمع السوریون على
 محبته واحترامه، وأكد في مماته أنّه بإمكان السوریین أن یلتفوا ویجتمعوا حول من یشعر بآلامهم

 ویتحدّث عن آمالهم ویعاملهم بصدق وإخلاص وأمانة.

 في هذا المشهد، كانت دموع الناس وأناشیدهم واجتماعهم تعبر عن قضیة تخصّهم، عن حالة احتجاجیة،
 عن غضب وقهر في نفوسهم، هم بشكل ما یرثون أنفسهم ویبكون على عمر مضى. الجنازة لم تكن في

 شوارع دمشق فقط بل كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جنازة مهیبة وحّدت السوریین ونادرة
 المواقف التي وحدتهم هي هكذا أكثر من كونها قضیة تخص حاتما.
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 ماذا لو مات حاتم علي في نهایة عام 2011؟

 مع بدایة الأزمة السوریة، ظهر الشرخ واضحاً بین السوریین، وساد الخطاب الشعبوي والمتشدّد لدى
 طرفي الصراع، وتم تردید شعارات لا تدلّ إلا على عقل جمعي إقصائي مریض ومنافي لقیم الوطنیة

 والإنسانیة والدیمقراطیة.

 على سبیل المثال، الهتاف الذي نطق به جمهور الثورة “یلي ما بشارك ما فیه ناموس”، وسیل الشتائم
 الموجّه لهیئة التنسیق الوطنیة عندما لم تؤید التدخل الخارجي تحت الفصل السابع. وهذا ضد ثورة

 تطالب بالحریة والدیمقراطیة. أما في الطرف المقابل، كان شعار الأسد أو نحرق البلد، وهذا أیضاً لا
 یعكس حالة انتماء للوطن والدولة.

 استمرّ هذا الشرخ لعدة سنوات بعد الأزمة، والجمیع یذكر نهایة عام 2016، عندما كتب الشاعر
 والرسام منذر مصري مقالاً بعنوان (لیتها لم تكن)، وأقام الفنان التشكیلي، یوسف عبدلكي، معرضاً

 للوحاته في العاصمة دمشق تحت اسم (عاریات). وما تبع المقال والمعرض من تشهیر وتخوین وتشویه
 لحقیقة الرجلین من قبل أسماء كبیرة في المعارضة السوریة وأزلام تلك الأسماء، على الرغم من أنّهما

 اختارا البقاء في البلاد والعمل من داخلها، لم یشفع تاریخ وحاضر یوسف عبدلكي ومنذر مصري عندما
 قدما عملاً لم یفهمه الآخر أو لم یعجبه، أو فسّره على هواه.

 الشهر الأخیر من 2020، شهد رحیل شخصیات بارزة وقریبة من وجدان السوریین، وهم المناضل
 النبیل یوسف عبد الحمید، والمهندسة صاحبة الید البیضاء، مها جدید، وأخیراً، المخرج حاتم علي، لنجد
 في رحیلهم شكلاً من أشكال تقارب الرؤى عند السوریین، وإن كانت جنازة حاتم علي هي الأبرز لتأكید

 أن التغییر طال الآلیة الذهنیة لدى شعب لم یتفق منذ سنوات على فكرة أو شخص.

 هي بدایة صغیرة لكن لا یجب إهمالها كجزیرة جمیلة جداً وصغیرة، عدم رسمها في الأطالس لا یمنحنا
 الحق في إنكارها.

 أصبحنا على طریق تشكل وعي سیاسي جدید تمظهر بسلوك السوریین وردود أفعالهم ومواقفهم، بعد
 عشر عجاف لم یكتب الموالون أنّ حاتماً كان معارضاً لنظام الأسد، على الرغم من موقفه المعارض،
 بل لم تعد “الوطنیة” حكراً على نجوم شاشات الفضائیة السوریة وقناة الدنیا وأصحاب الخطب الرنانة

 والشعارات، كما كانت منذ عقد من الزمن.

 وفي الطرف الآخر، اقتنع جمهور الثورة أنّ المعارضة موقف یتخذه الإنسان ویعبّر عنه بطریقته
 الخاصة، بحسب عقلیته وبیئته وأسلوبه الخاص، قد لا یكون منها التقاط الصور مع الضباط المنشقین،

 والإقامة في فنادق خمس نجوم، ولقاء دبلوماسیین، من أجانب وعرب.

 لم تعد “الثوریة” حكراً على السبّاب الشتّام، بل قد یكون الصمت تعبیراً بلیغاً عن موقف سیاسي،
 خصوصاً إذا كان هذا الصمت لفنان یعبر بأعماله أكثر مما یعبر بلسانه.
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 نهایة التخوین والإقصاء عند طیف واسع من السوریین لا یعني انتفاء الصفة وزوالها، وإن ضاقت
 مساحتها. هذه اللوحة لا یمكن بأي حال أن تكون نقیة صافیة، ونجد كارهین لها، وهذا أیضاً أمر طبیعي.

 یكفي أن نرى موقف وزارة الثقافة السوریة ونقابة الفنانین من طرف، وغسان عبود، بما یمثله من خط
 سیاسي من طرف آخر، لنرى كیف اجتمع الطرفان ضد من اجتمع السوریون حوله، وكیف تعامل كل
 طرف مع موت شخصیات (لست بصدد تقییمها) لكن مُختلف علیها بین السوریین، هما قاسم سلیماني

 وعبد الباسط ساروت.

 بموت قاسم سلیماني، قُدّمت التعازي لإیران باسم السوریین على الرغم من أن الموالین أنفسهم غیر
 متفقین علیه وعلى الدور الذي تلعبه إیران في سوریا والمنطقة، وبالقطع كل المعارضین لا یجدون به

ا لهم. إلا عدو 

 الأمر نفسه مع عبد الباسط ساروت، المعارضین غیر متفقین على ثورة الساروت وبالقطع كل الموالین
ا لهم. لكن الشعب أثبت أنه لا ینكر من یقدّم له قیمة جمالیة دون أن یطالبه بمقابل، من یقدّم له یرونه عدو 

 الرقي، من یحترم عقله ولا یستخف بإنسانیته، من یقدم له الدفء والخبز و”لیس بالخبز وحده یحیا
 الإنسان.

 الشعب السوري یثبت أنّه یتوحد عندما تهیأ له الظروف، وأّنه توّاق لحل سیاسي ینقذ البلاد ومن فیها،
 حل حقیقي یستند على الشرعیة الدولیة وتطبیق القرار 2254، وهذا ما یجب أن تدركه القوى السیاسیة

 الفاعلة في البلاد، لیس فقط من أجل من في الداخل، بل من أجل (تیم) الذي قال في نهایة مسلسل قلم
 حمرة:

 ورد: لیش أنت راجع وین بدك یانا نتزوج؟

 تیم: بالبلد یا بنت البلد.

 ورد: عن أي بلد عم تحكي؟ أنت ما بتحسن ترجع، بكل الأحوال أنا بدي كون معك وین ما كان.

  تیم: ما في وین ما كان هو مكان واحد هلأ أو بكرا أو یلي بعدو رح كون فیه.

 

 الحركة العمالیة البریطانیة منذ القرن التاسع عشر حتى الآن

 رامز مكرم باكیر

 بعد نصف قرن من نهایة الإمبراطوریة، لا یزال السیاسیون البریطانیون من جمیع التوجهات ومختلف
 الأحزاب  یشعرون بأنهم "و من باب القیام بالواجب" مطالبون بتذكر ماضیهم الامبریالي باحترام. مع

 انه ، ومع القلیل من التأمل ،  یلاحظ أن أحفاد بناة تلك الإمبراطوریات والشعوب الخاضعة لها،
 والمستعمرة سابقًا ، إضافةً الى خلیط اثني وعرقي ودیني و قومي كبیر من المهاجرین,  یتشاركون
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 معهم ارض و مصیر ، وحتى هویة هذه الجزیرة الصغیرة . وعندما تذكر بریطانیا "العظمى" ، تذكر
 إمبریالیتها وتاریخها الاستعماري، وبورصة لندن، والمال والأعمال والرأسمالیة ، وینسى الكثیرون ان

 لبریطانیا تاریخ عریق ، وتجربة نضالیة فریدة مع الاشتراكیة والحركات العمالیة ، تمتد منذ بدایات
 القرن التاسع عشر  حتى یومنا هذا، و مازال البریطانیون یتمتعون بإنجازات تلك الحقبة بقدر ما

 یتمتعون بمكتسبات الإمبراطوریة.

 الحركة الشارتیة "المیثاقیة" ١٨٣٨-١٨٥٠

 "كن صبورًا لیوم أو یومین ، ولكن كن مستعدًا في غضون دقیقة واحدة" هذا كان احد شعارات الحركة
 الشارتیة ، والتي دشنت  بدایة العصر البطولي للطبقة العاملة في بریطانیا ، ان لم تكن اول حركة
 عمالیة حقیقیة ، فلا توجد فترة في التاریخ البریطاني أكثر إلهامًا وملیئة بالدروس أكثر من الفترة

 الشارتیة ، وذلك لما حققته من انتشار للدیمقراطیة . و كتابة  میثاق الشعب لعام ١٨٣٨ ، وبناء الطبقة
 العاملة كقوة اجتماعیة و سیاسیة ،  فقد كان الملایین من الرجال والنساء العاملین.  الذین كان لحمهم

 ودمهم یلتهم باستمرار،  من نهم الرأسمالیة الامبریالیة البریطانیة والتي لم تكن تهتم الى في جني الأرباح
 ، وتوسیع وحمایة مستعمراتها مهما كانت الاثمان ولو حتى  على حساب العمال والكادحین من شعبها
 وعمالها .  فكانت الجهود البطولیة لهؤلاء البرولیتاریین هي التي ساهمت في تحویل الحركة الشارتیة
 الى قوة  جماهیریة. فقد أتت بعد سلسلة من الدروس الصعبة  "مذبحة بیترلو عام ١٨١٩" والتغیرات

  التاریخیة والاقتصادیة "الثورة الصناعیة".

 عادة ما یتم حجب التاریخ الحقیقي للحركات الطبقیة ومنجزاتها، و غالباً ما تختزل او تصور على انها
 حركات تمرد، او صراعات أهلیة او  یتم تقدیمها على أنه لیس أكثر من حملات انتخابیة من أجل

  التصویت كما حصل مع الثورة الشارتاریة.

 وكان أبرز ما تحقق تلك الفترة من إنجازات، هو إعطاء الحق والمساواة  السیاسیة بین طبقة العمال التي
 كانت قد أخذت بالصعود والظهور كقوة برولیتاریة من جهة، وطبقة البرجوازیین والملاك من جهة

  أخرى.

 وكانت أهم وأبرز مطالب الحركة وقتها:

 التأكید على حق الرجال "الذكور فوق سن التاسعة عشر" في التصویت في الانتخابات والاستفتاءات
 العامة العام، حیث كان حق الانتخاب یقتصر فقط على الملاك، وربط مسألة الاقتراع بالخبز، وتحویلها

 الى مسألة وطنیة.

 یجب أن یتم التصویت بالاقتراع السري.

 ان تعقد انتخابات نیابیة كل عام ولیس مرة كل خمس سنوات.

  تخصیص رواتب لأعضاء البرلمان، وإلغاء " تأهیل الملكیة " للعضویة.
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 كان أبرز قادة الحركة الشارتیة، الایرلندیین برونتیري أوبراین وفیرغوس اوكونر، والذین أكدا ایضاً
 على المطالبة بإلغاء الاتحاد مع أیرلندا (نهایة الحكم الاستعماري) والذي حصل في الشارتیة الثانیة عام

 ١٨٤٢. حیث حصدت العریضة أكثر من 3 ملایین صوت رغماً عن معارضة البرلمانین من الملاك
 واللوردات. وتمت متابعة أحداث الثورة الشارتیة في فرنسا وبولندا والمجر. فكانت ثورة برولیتاریة
 وأممیة بامتیاز، حتى أنها وصفت بأنها أحد اهم الحركات في سلسلة الثورات العالمیة ضد الاستبداد
 والاستغلال، وجاء ذلك قبل سنوات من ظهور كارل ماركس وصدور البیان الشیوعي في لندن عام

  ١٨٤٨، "یا عمال العالم اتحدوا".

 فكان شعار الشارتیین، "كن صبورًا لیوم أو یومین ، و لكن كن مستعدًا في غضون دقیقة واحدة؛ لا أحد
 یعرف الیوم ما یخبئه الغد، فكن مستعدًا دائماً لتغذیة شجرة الحریة بالدم دفاعا عنها من المستبدین". نشر

  في أیار/مایو عام ١٨٣٩.

 و في نیسان/أبریل ١٨٤٨  تم تقدیم المیثاق الشارتي الثالث والأخیر. والذي تم رفضه ، حیث تنظیم
 اجتماع جماهیري كبیر في ضاحیة كینینجتون كومون جنوب لندن من قبل قادة الحركة الشارتیة ، وكان

 أكثرهم نفوذاً هو فیرغوس أوكونور ، محرر "ذا نورثرن ستار" صحیفة نجمة الشمال، وهي صحیفة
 أسبوعیة كانت تروج للقضیة الشارتیة.و عُرف عن أوكونور  نضاله وبطولته ، ومحاولاته لتحقیق

 مكاسب للعمال وتحقیق تغییرات جذریة بأي وسیلة ، بما في ذلك العنف .  وكانت تخشاه السلطات و
 تهابه.  وبفضل هذا الثائر وبجهود العمال والثوار الشارتیین ، كان ومازال إرث الشارتین قویاً وجلیاً

 حتى یومنا هذا، فمع حلول خمسینیات القرن التاسع عشر اجمع أعضاء البرلمان على المزید من
 الإصلاحات. وتم تمریر المزید من القوانین الإصلاحیة بین عامي ١٨٦٧ و ١٨٨٤. و بحلول عام

 ١٩١٨، تم تحقیق خمسة من مطالب الجارتیین الستة - "فقط الشرط القاضي بإجراء انتخابات برلمانیة
 كل عام" لم یتم الوفاء به.

 صعود الطبقة العاملة في بریطانیا ١٨٥٠-١٩١٤

 كان یُنظر إلى فترة الثلاثین عامًا "من أواخر أربعینیات القرن التاسع عشر إلى أواخر سبعینیات القرن
 التاسع عشر " على أنها العصر الذهبي للازدهار في بریطانیا "العظمى" ، إذا ما تجاهلنا الحالة البائسة

 لأیرلندا وقتها . فكانت بریطانیة أعجوبة العصر الصناعي ، وورشة العالم ، حیث هناك بدأت الثورة
 الصناعیة ، وكانت الكثیر من الابتكارات التكنولوجیة في ذلك الوقت بریطانیة بامتیاز. و بحلول

 منتصف القرن الثامن عشر ، اصبحت بریطانیا الدولة التجاریة والصناعیة الرائدة في العالم ، اضافة
 الى اتساع سیطرتها الامبریالیة الاستغلالیة فوصلت   مستعمراتها الى أمریكا الشمالیة ومنطقة البحر

 الكاریبي ، و وصلت هیمنت التاج الملكي العسكریة والسیاسیة الكبیرة الى شبه القارة الهندیة من خلال
 شركة الهند الشرقیة. وعلى الرغم من أن المستفیدین الرئیسیین من هذا الازدهار الكبیر كانت الطبقة
 البرجوازیة من صناعیین والتجار ، إلا أن ظروف العمال قد أخذت في التحسن ایضاً ، وخصوصاً

 بفضل المكاسب السیاسیة الكبیرة التي حققتها  الثورة الشارتیة.
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 بدأ العمال من ذوي المهارات والكفائات العالیة یبرزون جماهیریاً في المقدمة ، فقامو بتأسیس النقابات
 العمالیة الفعالة لتحسین وضعهم الاجتماعي وحمایة مصالحهم ،  وكانت استراتیجیتهم تعتمد سیاسات

 اصلاحیة تدریجیة ، بدلاً من تغییرات ثوریة في النظام الاجتماعي ، وكان ذلك مزامناً للفترة التي أصر
 فیها كارل ماركس في خطابه الافتتاحي لعام 1864 أمام الرابطة الدولیة للعمال (الأممیة الأولى) في
 لندن ، على أنه  " لا یوجد تحسین للآلات ولا تطویر لأدوات الإنتاج ولا وسائل اتصال، ولا السیطرة
 على مستعمرات جدیدة، ولا الهجرة، ولا فتح للأسواق، ولا تجارة حرة ... یمكن ان تقضي على بؤس

 الجماهیر الكادحة.

 فكانت على الطبقة البرولیتاریة أن تعمل كحزب سیاسي ضد الأحزاب السائدة و ضمن النظام البرلماني
 القائم، وأن البرولیتاریا، و بعد أن تطیح بالدولة البرجوازیة، وتحقق أهدافها، یجب أن تؤسس النظام

 السیاسي الخاص بها."

 ومع ذلك ، وخلافاً لرؤیة ماركس، فقد استسلم الاقتصاد السیاسي البرجوازي  للطبقة العاملة، وكان ذلك
  نتیجة الضغوط المطالبة بالإصلاحات من خلال التشریعات "وحدها" لتحسین أوضاع الطبقة العاملة.

 فتأسست عصبة الإصلاح في عام 1865 مع ستة من أعضاء المجلس الأممي  في الهیئة التنفیذیة
 للحملة من أجل حق الاقتراع العام للذكور ، و الامتیاز ات المحدودة التي اقترحها الحزب اللیبرالي ،

 الأمر الذي أثار اشمئزاز ماركس ورفضه.

 وذلك بسبب سقوط الحكومة اللیبرالیة وتولى حزب المحافظین المنتصر مسؤولیة الإصلاح الانتخابي.
 و نص قانون الإصلاح لحزب المحافظین عام ١٨٦٧ على توسیع نطاق الامتیازات للعمال أكثر بكثیر
 من مشروع قانون الإصلاح اللیبرالي السابق، فقام المحافظین بالالتفاف وخطف تمثیل الطبقة العاملة ،

 فهذه الطبقة "عددیًا" أصبحت أقوى قوة انتخابیة في المدن وقریباً ستكون قوة عددیة هائلة في
 المستعمرات ایضاً.

 و في عام ١٨٦٩، أصدر مؤتمر بازل الدولي ، بدعم من المؤتمر النقابي البریطاني الثاني ، الذي مثل
 ٢٥٠،٠٠٠ عامل ، قرارًا لصالح تأمیم الأراضي ، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا
 كان ینبغي على الدولة أو الكومیونات المحلیة امتلاك الأرض او لا، وما إذا كان ینبغي تأجیر الأرض

 للتعاونیات الكبیرة أو للمزارعین المستأجرین الأفراد. و بعد بضعة أشهر، وبدعم من الاتحاد الدولي، تم
 إنشاء رابطة الأرض والعمل في لندن. و كانت المطالب الأساسیة  في برنامج العصبة هي المطالبة

 بتأمیم الأراضي ، مع استخدام الأرض الشاغرة لتوطین العاطلین عن العمل. وشملت المطالب  ایضاً
 التعلیم العلماني المجاني والإلزامي. وإنشاء بنك حكومي لإصدار النقود الورقیة، وفرض ضرائب ملكیة
 تصاعدیة مباشرة لتحل محل جمیع الضرائب الأخرى و تصفیة الدیون العامة، وإلغاء الخدمة العسكریة
 الدائمة ، و تخفیض ساعات العمل، وتاكید على الانتخابات العامة ، ودفع الرواتب للنواب البرلمانیین.

 كما شجبت الرابطة الملاكین العقاریین و المقرضین والمستغلین الرأسمالیین في بیانها واعتمدت شعار
  "الأرض للشعب".
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 و في عام 1870 ، أسس جون ستیوارت میل "الفیلسوف السیاسي اللیبرالي" جمعیة "إصلاح ملكیة
 الأراضي" الأكثر اعتدالاً وذات الطابع الاصلاحي ، والتي ضمت عدداً من اللیبرالیین الرادیكالیین

 والاقتصادیین والنقابیین الرائدین. ومن اهم منجزات هذه الرابطة انها دعت إلى فرض ضرائب على
 الزیادة غیر المكتسبة في قیمة الأراضي . ولكن عارضت تأمیم الأراضي باعتبارها هدفًا بعید المنال ،

 ودعمت ایضاً الى منح حقوق و امتیازات للمزید من العمال في تملك الأراضي الصغیرة . فكانت
 النتیجة ذهاب الجزء الأكبر من المحاصیل والثروات إلى أولئك الذین لم یعملوا على الإطلاق ، و

 تضائل الأجر مع تزاید صعوبة العمل و فشلت قوانین الملكیة للأسف في تحقیق العدالة الطبقیة الحقیقیة
 في التناسب بین الأجر والإجهاد .

 وفي البدایة ، و بالرغم من التأثیر الكبیر لكارل ماركس، و "الأممیة الأولى"، و الحركات العمالیة التي
 كانت كانت تعصف في البلاد، كانت بریطانیا البلد الأوروبیة الوحیدة التي لم تظهر فیها أي حركات

 تحت مسمیات ماركسیة او شیوعیة.  فكانت اشتراكیة وفق المسار الطبیعي للتطور التاریخي ، ویمكن
  ان نجادل انها كانت نتاج التقاء الماركسیة والثقافة المحلیة.

 و بعد عام ١٨٨١ اخذت الماركسیة بجذب أتباعًا في بریطانیا ، و اقترب أتباعها من نظریات وكتابات
 كارل  ماركس من خلال التقالید المحلیة ، فقد كان لماركس شركاء بریطانیون داخل الأممیة نفسها ، ولا
 سیما بعض القادة العمال ،من أتباع الشارتیة  القدیمة مثل برونتیري أوبراین ، والرادیكالیین اللیبرالیین ،
 وآخرین من الحركات العلمانیة والوضعیة. وأسس السیاسیین وقتها ،هیندمان وباكس، الاتحاد الاشتراكي

 الدیمقراطي (SDF). وكتبوا مقالات یقدمان فیها كارل ماركس للجمهور البریطاني، وتعامل
 الماركسیون البریطانیون مع نظریة ماركس الاقتصادیة كرادیكالیین، وقاموا كالعادة بإدانة البرجوازیین

 من  مالكي العقارات والصناعیین بسبب الزیادة غیر المكتسبة التي حصلوا علیها من احتكار وسائل
  الإنتاج.  و ظل الماركسیون البریطانیون رغم قلتهم متأثرین بشدة ومتمسكون بهذا الإرث الثقافي.

 وتم استئناف تشكیل نقابات جدیدة للعمال الأقل مهارة هذه المرة بمساعدة النشطاء الاشتراكیین، من
 ماركسیین و غیرهم.  حیث جلب أواخر القرن التاسع عشر اضطرابات عمالیة كبیرة أثرت بشكل حاسم
 على زیادة تطور النقابات  في بریطانیا ، و شهدت البلاد انتعاشاً للأعمال بین ١٨٨٨-١٨٩٢ ، .و تلقت
 الحركات العمالیة حافزًا هائلاً من خلال انتصار عمال أرصفة لندن في إضرابهم العظیم عام ١٨٨٩ ،
 والذي تم تأمینه في الملاذ الأخیر من خلال الدعم المالي الأسترالي والذي جاء تحت شعار "بادرة من

 العالم الجدید إلى القدیم".

 نهایة القرن التاسع عشر:

 ومع كل هذه التضحیات والمحاولات التي قدمها العمال خلال القرن التاسع عشر بدأت مرحلة جدیدة من
 التراجع، وفي عام ١٨٩٠، تعرض أرباب العمل في القطاع البحري لهجوم مضاد ضد النقابات الجدیدة

 للبحارة وعمال الرصیف، كما عانى الاتحاد الجدید الذي تأسس في صناعة الغاز من نكسات كبیرة.
 حتى بعض النقابات المهنیة واجهت مقاومة أقوى من أصحاب العمل ، الذین انزعجوا من إدخال المزید
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 من التشدد في السلوك النقابي في وقت واجهوا فیه منافسة أجنبیة متزایدة في أسواقهم القائمة، وعادت
  سیاسات الأسواق الحرة.

 وبعد الإغلاق الوطني في 1897-1898، اضطرت جمعیة المهندسین المندمجة لقبول إدخال آلیات
 وأنظمة دفع جدیدة وفقًا لشروط أصحاب العمل. في كل من الصناعات البحریة والهندسیة، وأكد أرباب

 العمل سلطتهم من خلال الاندماج في الاتحادات الوطنیة. وكان الأمر الأكثر خطورة على الإطلاق
 بالنسبة للنقابات ، هو رد فعل أصحاب العمل على المحاكم، حیث أدت سلسلة من الأحكام القضائیة، التي

 بلغت ذروتها في حكم تاف فالي عام 1901، إلى تقویض تشریعات سبعینیات القرن التاسع عشر،
 وبدایة مرحلة نضالیة جدیدة من سلسلة التاریخ العمالي في بریطانیا. لمحة عن أبرز القوى في حزب

 العمال البریطاني

 ولد حزب العمال في مطلع القرن العشرین من رحم الطبقة العاملة ،  و عدم قدرتهم على تقدیم مرشحین
 برلمانیین من خلال الحزب اللیبرالي ، و الذي كان في ذلك الوقت الحزب الذي تبنى مطالب الإصلاح

 الاجتماع  وقتها.  و في عام ١٩٠٠ ، تم عقد مؤتمر یجمع النقابات العمالیة (الاتحاد الوطني لنقابات
 العمال البریطانیة) و حزب العمال المستقل (الذي تأسس عام ١٨٩٣) لتأسیس لجنة تمثیلیة للعمال ،

 والتي في مابعد أصبحت حزب العمال في عام ، ١٩٠٦بقیادة مؤسسه  كیر هاردي . فكانت بدایة
 لمرحلة مد جدیدة بعد ان كانت تعصف بالبلاد الاضطرابات السیاسیة والإضرابات العمالیة ، ومحاولات
 القوى الرجعیة لتقویض كل المكتسبات السیاسیة التي حققها العمال منذ الثورة الشارتیة وصولاً الى بدایة

 القرن العشرین.

  حزب جدید لقرن جدید:

 كان الهدف الذي وحد كیر هاردي وزملائه في الاجتماع التأسیسي الشهیر للجنة التمثیلیة العمالیة في
 شباط/فبرایر عام ١٩٠٠. هو تجاهل المحافظین وخیبة أملهم من اللیبرالیین ، والمطالبة بالتغییر من

 خلال تمكین العامة في نهایة المطاف من السیطرة على وسائل الإنتاج والتوزیع والتبادل ،  ووضعها
 جمیعاً في أیدي دولة دیمقراطیة حقیقیة ، لتكون في خدمة مصالح المجتمع بأكمله ، والسعي لتحقیق
 الحریة الكامل للعمال من الهیمنة الرأسمالیة وهیمنة الملاك العقاریین ، و إقامة المساواة الاجتماعیة

 والاقتصادیة بین الجنسین.

  وحقق الحزب إنجازات تاریخیة كبیرة ، یذكر منها التأمین الطبي المجاني (NHS) ، وتحدید الأجور.

 الآن یضم حزب العمال اكثر من نصف ملیون عضو حزب دیمقراطي اجتماعي ذو توجهات اشتراكیة
 دیمقراطیة ¡ و متجذرة في الحركة النقابیة" .

 ویضم الحزب عدداً من الفصائل السیاسیة و الكتل وجماعات الضغط "فكان جیرمي كوربین مثلاً یقود
 حزبًا اشتراكیًا یساریاً صریحًا بینما یقود كیر ستیرمر حالیاً الحزب باتجاه لیبرالي وسطي معتدل ، ولا

 ننسى طوني بلیر والذي كان محافظاً اكثر من المحافظین.
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:(Momentum) حركة مومینتوم 

 تاسست الحركة في مطلع عام ٢٠١٥ عن طریق جون لاتسمن و عدداً من رفاقه ، واتى ذلك بعد الحملة
 الناجحة ، و التي أوصلت جیرمي كوربن لقیادة حزب العمال في أیلول/سبتمبرعام ٢٠١٥. وهي اكبر

 تجمع للیساریین في بریطانیا . حیث یصف البعض حركة مومینتوم على انها "The grassroots" او
 الجذور الضاربة في الأرض لحزب العمال ، ویصفها آخرون معارضون على انها حزب متنكر ضمن

 حزب العمال او منظمة موازیة له . حیث تضم الحركة حالیا قوة عددیة هائلة ، اكثر من ٥٠.٠٠٠
 شخصاً . ولا تتقاضى الحركة اَي رسوم عضویة ، وتشترط على أعضائها الانتساب لحزب العمال

  كشرط أساسي.

 هدف الحركة المعلن هو "خلق حركة جماهیریة من اجل تحقیق تغییر تقدمي حقیقي" إضافةً الى الحفاظ
 على اجندتها السیاسیة الیساریة والسعي الى دمقرطة حزب العمال بالكامل.

:(TULO) النقابات العمالیة المنتسبة لحزب العمال 

 تمثل (TULO) المنظمة الجامعة التي تنسق أنشطة النقابات ال١٢ المنتسبة لحزب العمال وعلى رئسهم
 (Unite) و (TUC) او مؤتمر النقابات العمالیة ، و تهدف المنظمة الى منح العمال صوتهم السیاسي ،

 وتنظیم العمل السیاسي بین العمال والحزب  لمعالجة المشاكل الملحة التي تواجهها بریطانیا ، من تحسین
  أجور العمال وحقوقهم ، ومعالجة المشاكل المرتبطة بالخدمات العامة ، والقطاعات المختلفة .

 وتشمل هذه النقابات معظم الجمعیات والنقابات العمالیة في بریطانیا ، من جمعیة مهندسي القاطرات
 ورجال الإطفاء ، والعاملون في السكك الحدیدیة ، وعمال الحدید والصلب ، والخدمات اللوجستیة ،

 والخدمات القضائیة ، والجمعیات الخیریة ، والتمویل ، والعمال المعوقین ، و العاملین في خدمات البرید
 والاتصالات والخدمات المالیة. وتشمل ایضاً عدداً كبیراً من الموظفین العاملین في كل من القطاعین

 العام والخاص.  و الأعضاء في الحكومة المحلیة ، والعاملین في الرعایة الصحیة والكلیات والمدارس و
 الشرطة وقطاع العمل التطوعي ، والنقل ،والكهرباء والغاز والمیاه. وغیرها الكثیر من المؤسسات

  والجماعات.

 الجمعیة الفابیانیة :

 تأسست جمعیة فابیان في ٤ كانون الثاني/ینایر عام ١٨٨٤ في لندن وهي مؤسسة فكریة وشبكة عضویة
 تابعة  لحزب العمل، وأحد مؤسسیه الأصلیین عام ١٩٠٠، وهي مؤسسة ذات میول یساریة، مكرسة

 للشأن السیاسي العام. تنشط في جمیع أنحاء بریطانیا ومنفتحة على جمیع القوى الیساریة في بریطانیا،
 وتدافع عن الفابیینیة ونحتفل بها.

 تؤمن الفایینیة بان الوسیلة الأفضل  للوصول الى الأهداف الرادیكالیة طویلة المدى تكون من خلال
 الإصلاح التجریبي والعملي والتدریجي.
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 تضم هذه المؤسسة اكثر من ٨٠٠٠ عضواً. وتتنوع مهامها بین إجراء البحوث وإجراء الاستفسارات
 السیاسة الرئیسیة ، عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات ، وبصفتها  مؤسسة فكریة فلدیها  تأثیر كبیر

 على الخطاب العام السیاسي .  ویعمل فریق العمل لدیهم في لندن وإدنبرة مع شبكة واسعة من كبار
 السیاسیین وخبراء السیاسة لتطویر الأفكار الجدیدة والترویج لها والتأثیر على مناخ الرأي  العام

 السیاسي. من خلال اجتماعات الأعضاء والانتخابات واللجان. و تنظیم المئات من الأنشطة عن طریق
 أقسام مستقلة من المجتمع - فابیانز، وشبكة فابیان للنساء، وفابیانز الاسكتلندیة، وفابیان الویلزیة - ومن

 قبل 40 جمعیة محلیة تابعة لفابیان.

 تعرف نفسها منظمة فابیان على انها "منظمة اشتراكیة تهدف إلى تعزیز قدر أكبر من المساواة في
 السلطة والثروة والفرص، و قیمة العمل الجماعي والخدمة العامة وتحقیق دیمقراطیة مسؤولة ومتسامحة

 وفعالة تخضع لمفاهیم المواطنة والحریة وحقوق الإنسان"

 " نحن من المؤسسین الأصلیین لحزب العمل وننتمي دستوریًا إلى الحزب كمجتمع اشتراكي. لدینا
 مصلحة في العملیة الدیمقراطیة لحزب العمال على المستوى المحلي والإقلیمي والوطني.  لكننا مستقلون

 تمامًا عن الحزب تحریریًا وتنظیمیًا ومالیًا".

:(socialist appeal) منظمة النداء الاشتراكي 

 هي امتداد لحركة (Militant) التروتسكیة في حزب العمال ، والتي حلت نفسها عام ١٩٩٧

 أسس حركة النداء الاشتراكي مجموعة من اتباع  تید غرانت وآلان وودز عام ١٩٩٢ وذلك بعد ان تم
 فصلهم من (Militant). وینظم اتباع الحركة أنفسهم حول صحیفة (Socialist appeal) وهي

  صحیفة إخباریة وثقافیة تقدم تحلیلاً طبقیاً للأحداث ، وتبحث في قضایا الیسار والماركسیة .

 تعرف الحركة نفسها على انها  "منظمة ماركسیة تنشط في حزب العمال، وتناضل من اجل الثورة
 الاشتراكیة العالمیة ، وتسعى وتنادي بالتحول الاشتراكي للمجتمع ، في بریطانیا وعلى الصعید الدولي،

 وبصفتهم أممیین ، تعمل الحركة مع نشطاء من التیار الماركسي العالمي."

 وترى الحركة ان "الفرق بین الإصلاحیة والماركسیة هو نفسه الفرق بین التبصر والدهشة. یمكننا أن
 نرى الصراع الطبقي الهائل في المستقبل، حیث ستُطرح مهمة تحویل المجتمع على أسس اشتراكیة."

 وترى الحركة ان مهمتها المباشرة هي بناء تیار ماركسي قوي یمكنه التدخل في الحركات الجماهیریة
 للعمال والشباب. وعارضت الحركة بشدة استبعاد جیرم كوربن من الحزب، ودعت الى اتخاذ إجراءات
 حزبیة طارئة لإعادة الحزب الى مساره الیساري، حیث ان الحزب یواجه فترة من الصراعات الداخلیة

 والانشقاقات وخصوصاً في ظل القیادة الجدیدة بزعامة كیر ستیرمر.

: (Progress) منظمة 
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 وهي منظمة سیاسیة تنشط ضمن حرب العمال البریطاني ، تأسست عام ١٩٩٦ لدعم حملة     " قیادة
 حزب العمال الجدید"  لتوني بلیر وتسویقه في الحزب . و عادتاً ما یوصفون بالبلیلریین. ویمثلون أقصى
 الیمین في حزب العمال ، ومن اكبرالداعمین الأساسیین لقیادة  كیر ستیرمر حالیاً .أسس المنظمة كل من

 بول ریتشاردز ولیام بیرن ودیریك دریبر ، كمنظمة للحفاظ على الحوار مع القیادة الجدیدة لحزب
 العمال تحت قیادة توني بلیر.  وقد نظمت العدید من الفعالیات والمؤتمرات واستضافت العدید من
 الفعالیات الهامة لكبار الشخصیات الحزبیة.  أصبح مؤتمرها السنوي عنصرًا أساسیًا في البرامج

 السیاسیة، و بحضور كبیر للزید من الوزراء وغیرهم من السیاسیین البارزین. و في فبرایر/شباط
 ٢٠١٩، استقال مجموعة من نوابهم في حزب العمال البریطاني  وأسسوا مجموعة اندیبیندنت.

 تعرف المنظمة نفسها و  أهدافها على انها " منظمة من  أعضاء حزب العمال هدفهم  تعزیز سیاسة
 رادیكالیة وتقدمیة للقرن الحادي والعشرین.

  نحن نسعى لمناقشة وتطویر وتعزیز الوسائل لخلق بریطانیا أكثر حریة ومساواة ودیمقراطیة ، والتي
 تلعب دورًا نشطًا في أوروبا والعالم بأسره.

  متنوع وشامل ، نعمل على تحسین مستوى ونوعیة النقاش داخل حزب العمل ، وبین الحزب والمجتمع
 التقدمي الأوسع."

 هذه كانت لمحة عن أبرز الفصائل السیاسیة والمنظمات التي تنشط ضمن مظلة حزب العمال البریطاني،
 لإعطاء صورة عامة عن هذه القوى وأهدافها ومجال عملها وطریقة تنظیمها.

 

 ماذا لو عاد أنس العبدة ونصر الحریري إلى دمشق؟

 وائل السواح

 "العربي الجدید": 24/1/2021

 عاد ألیكسي نافالني إلى روسیا، على الرغم من تهدید الرئیس فلادیمیر بوتین له باعتقاله. كان نافالني قد
 خرج من روسیا قبل أشهر، بعد أن حاول بوتین اغتیاله عن طریق السمّ. حسن الحظ وحده هو ما ساهم
 في إنقاذ حیاة الرجل. وأرسلت المستشارة الألمانیة، أنجیلا میركل، طائرة خاصة نقلت فیها نافالني وهو

 على وشك الموت، حیث تمّ إسعافه في مستشفیات ألمانیا.

 ما إن تحسّن وضع نافالني، حتى قرّر العودة إلى بلاده. كان یعرف أن الرئیس بوتین سیعتقله، وسیحاول
 مرّة ومرّة تحییده وتشویه صورته إن لم یكن اغتیاله من جدید. وكان یستطیع، بكلّ بساطة، أن یطلب

 اللجوء في ألمانیا، أو في أي بلد غربي، ویصبح زعیما للمعارضة الروسیة في الخارج. وكانت
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 حكومات الغرب ستقبل بكل ترحیب، وتقدّم له حیاة رغدة وإمكانات واسعة للعمل السیاسي، بید أنه
 رفض.

 نجح نافالني في إیقاف بوتین وأجهزته على رؤوسهم. بدأ منذ أكثر من عقد بمدوّنة فردیة عن المناقصات
 الحكومیة الوهمیة والعقود الحكومیة الفاحشة. ثمّ أنشأ مؤسسة إعلامیة، تحقق في الفساد وإساءة استخدام
 السلطة في روسیا، وتنتج تقاریر نصیة وفیدیو مكثفة تجذب ملایین القراء والمشاهدین. كما أنشأ شبكة

 من المنظمین المیدانیین الذین كشفوا جهود بوتین في تزویر الانتخابات، وشكّلوا حالة رعب للرئیس
 الروسي. اعتُقل مرارًا ودین مرتین بتهم جنائیة ملفّقة، لكن أیا من هذه الإجراءات لم تنجح في إسكاته.

 وقد أثار احتجاجاتٍ جماهیریةً أجبرت السلطات على إطلاق سراحه في العام 2013، بعد یوم من الحكم
 علیه بالسجن خمس سنوات. وبعد إدانته التالیة، رفض الامتثال لحكم الإقامة الجبریة غیر القانوني، رفع
 دعوى قضائیة في المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان وفاز بها. وعندما احتجزت الحكومة شقیقه أولیغ،

 وحكمت علیه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة، ارتفع صوت ألیكسي أكثر وبات أكثر فاعلیة.
 وأخیرًا، حاولت شرطة بوتین السرّیة في العام الماضي قتل نافالني عن طریق تسمیمه بالمادة الكیمیائیة

 نوفیتشوك. لم ینجُ نافالني فحسب، بل شارك في تألیف تحقیقٍ في محاولته القتل.

 خلال أشهر حرجة ثلاثة، عمل نافالني مع الأطباء الألمان لإعادة عقله وجسده إلى الحیاة بالكامل. وكان
 ذلك معجزة حقیقیة، إذ لم یسبق أن نجا أحد من هذا السمّ الفعّال الذي كان من بین ضحایاه الجاسوس

 الروسي السابق، سیرغي سكریبال، وابنته یولیا، اللذان یُعتقد أن حكومة بوتین قد أمرت باغتیالهما في
 بریطانیا في عام 2018.

 قبل أیام، أعلن نافالني أنه تعافى تمامًا، وأنه سیعود إلى موسكو. هدّدته الحكومة الروسیة وإدارة السجون
 الروسیة على الفور بالاعتقال، وكان یعرف أنها قادرةٌ على ذلك، فقد سبق لحكومة بوتین أن أطلقت مثل

 هذه التهدیدات ضدّ أعداء بوتین بشكل روتیني، وعادة ما كانت تنجح في منع الناس من العودة إلى
 دیارهم من الخارج. في عام 2003، تحدّى قطب النفط، میخائیل خودوركوفسكي، مثل هذا التحذیر، فما

 إن وطأت قدماه أرض روسیا حتى قُبِض علیه، وجرّد من ثروته، وسجن عشر سنوات. وفي عام
 2014، تحدّى السیاسي بوریس نیمتسوف تحذیرًا مشابهًا وقتل. ولكن ذلك لم یكن لیهن في عزیمة

 نافالني.

 صمّم نافالني عودته بدقة وروح دعابة ممیزّة. صباح الأحد، استقل ألیكسي ویولیا طائرة برلین -موسكو،
 برفقة محامیة نافالني، أولغا میخائیلوفا، والمتحدّثة باسمه كیرا یارمش، وصحافیین عدیدین. على متن
 الطائرة، التقط نافالني صورة سیلفي مع مضیفات الرحلة، اللواتي طلبن ذلك على ما یبدو، وسجّل هو

 ویولیا مقطع فیدیو مدّته خمس ثوان، قال فیه نافالني: "أیها الساقي، أحضر لنا بعض الفودكا. نحن
 ذاهبون إلى المنزل"... واعتقل نافالني لحظة وصوله إلى المطار واقتید إلى السجن.

 لا أستطیع أن أمنع نفسي من المقارنة بین شجاعة نافالني وإصراره على العودة إلى الوطن، لأن
 المعركة الحقیقیة یجب أن تكون هناك، وموقف عدیدین من قادة المعارضة السوریة الذین استمرأوا
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 الإقامة في إسطنبول أو الریاض أو باریس، حیث یقودون من هناك معارك دونكیخوتیة ضدّ النظام، لا
 تغني ولا تسمن من جوع.

 ماذا لو قرّر رئیس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، نصر الحریري، أو رئیس هیئة
 التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السوریة، أنس العبدة، أو كلاهما، العودة إلى دمشق؟ لا أتحدّث طبعا

 عن العودة المشینة لبعض أطراف المعارضة الذین عادوا "إلى حضن الوطن"، ورموا بأنفسهم في
 أحضان الأجهزة الأمنیة. أتحدّث، بالأحرى، عن عودةٍ أخرى، عودة فیها من التحدّي والتصمیم على

 المعارضة لإسقاط الرئیس بشار الأسد، من الداخل. والرغبة على العمل الجادّ من أجل تشكیل معارضةٍ
 قویةٍ وموحدةٍ ضدّ نظام الأسد المجرم.

 لم تكن المعارضة الروسیة ذات شأن قبل نافالني، ولكن شجاعته وتحدّیه ومواجهته قمع بوتین وحكومته
 جعلته رمزا تجمّعت حوله معظم أطیاف المعارضة. وأحسب أن الحال سیكون مشابها لو قرّر قادة

 المعارضة السوریة العودة إلى دمشق وتحدّي الأسد في وطنهم.

 هل سیعتقلون؟ ربّما، ولكن الأغلب أنهم لن یتعرّضوا للتعذیب الذي تعرّض له الناشطون السلمیون الذین
 كانوا یعرفون مصیرهم ولم یأبهوا له. یعرف الأسد، ومعه الروس، أنهم یمكنهم اعتقال شخصٍ بحجم
 هادي البحرة أو برهان غلیون أو نصر الحریري، ولكنهم یعرفون أیضا أنه لن یكون في مستطاعهم
 تصفیتهم الآن أو تعذیبهم، أو تغییبهم كما فعلوا مع القائد عبد العزیز الخیّر. في المقابل، ستشكّل هذه
 العودة إطارا فعّالا لكي یقتنع السوریون في الداخل (والخارج) أن قیادة معارضتهم جادّة في سعیها
 السیاسي، وأنها تقوم بما تقوم به وهي تضع مصالح السوریین أولا ولیس مصالح حزبیة أو فردیة

 ضیقة، والأهم أنها تضع مصالح السوریین قبل مصالح القوى الإقلیمیة التي تتحالف معها.

 لست متفائلا، ولا أحسب أن ذلك سیحدُث قریبا، لجملة من الأسباب، أهمها أن التاریخ الوحشي للأسد في
 القتل والتعذیب والاغتصاب والمحاكمات الفاجرة یجعل أي شخصٍ یعدّ للمائة قبل أن یقرّر العودة. على

 أن ثمّة عاملا أهم من ذلك، أن قادة المعارضة السوریین یختلفون عن ألیكسي نافالني، في الصدق
 والنزاهة والاستقلالیة. وفي النهایة، كان قرار نافالني قراره هو، ولیس قرار أي أحد آخر.

 

 الدیمقراطیة والوحدة القومیة

 محمد أسعد

 إن الحركات السیاسیة والتحولات الاجتماعیة خاصة الثورة الفرنسیة 1789 نشأت على علاقة وثیقة
 بقضیة الدیمقراطیة التي انبعثت عنها فیما بعد مسالة الاشتراكیة كتجسید للمساواة الاجتماعیة، ولقد مثلت

 الدیمقراطیة الأفق السیاسي بالنسبة إلى مطالب العصر فإن البشر من حیث المبدأ والأصل هم أحرار
 متساوون في الحقوق بصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبیة والدینیة والطبقیة والعرقیة، ولا یوازي هذا
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 المبدأ أهمیة سوى مبدأ المواطنة التي تترجم الدیمقراطیة المساواة والانسجام بین الأفراد على أساسة
 فالدیمقراطیة في بعدها الأساس هو احترام المساواة في المواطنة بین الإفراد، وإن الحركات القومیة
 والاجتماعیة في آسیا وإفریقیا عموما لم تنشأ تاریخیا ولقد تطورت رؤیتها بفعل خارجي طرأ على

 تاریخها واستفز بناها الاجتماعیة التقلیدیة فشكلت في الأساس حركات إیدیولوجیة انطوت على
 ممارسات نظریة بدائیة وقبل مدنیة، وفي كفاحها في سبیل التحرر والاستقلال اكتسب مضمونه السیاسي
 تاریخیا وأبعاده الإیدیولوجیة في ظل غیاب الوعي والممارسة الدیمقراطیة والسلطات الاستبدادیة "الدولة

 العثمانیة" في الحالة العربیة. وإن انجاز الاستقلال القومي بنشوء الدولة الوطنیة التي لا ترى هویتها
 السیاسیة في الدیمقراطیة كان مثلیا تاریخیا في كمالها الاجتماعي والوطني، لهذا السبب وغیره أخفقت

 مشاریعها الوطنیة والاجتماعیة في المحصلة، وكذلك اشتراكیتها التي تحولت في الحالة العربیة مثلا إلى
 مرد أشكال التسلط البیروقراطي الفاسد، وقادها ذلك إلى تكریس القومیة القطریة المشوهة كبدیل مسخ

 وعبره تستمد مسوغات وجودها، وإن میزة المجتمعات الحرة والحدیثة تكمن في إثبات تلك الدیمقراطیة
 التي تتجلى في تبعیة السلطة السیاسة المتزایدة للمجتمع، والاعتراف المتزاید باستقلال الفرد وحریته

 إزاء كل شكل من أشكال القهر السیاسي والاجتماعي. فالدولة القطریة التي اتخذت من مطلب القومیة
 الواحدة هدفا وشعارا لها كانت قاصرة في الغالب ناقصة وغیر مكتملة تفتقر إلى أساسها الاجتماعي

 التاریخي مثلما افتقرت إلى فكرة التعاقد الاجتماعي، مما شجع لدیها وهم انجاز الوحدة بالعنف لا على
 أساس الاختیار الحر، فالدولة المفتقرة لأساس التعاقد الاجتماعي لا تحقق إغراضها السیاسیة

 والإیدیولوجیة إلا بالعنف داخلیا وخارجیا فلا تكتف بالاستبداد الداخلي وقمع المجتمع وشل أي حراك
 مدني أو أي شكل من  التجمعات النقابیة المستقلة، وتندفع إلى تعویض مثلبها الذاتي بخطاب أیدیولوجي

 وتعبئة اجتماعیة عسكریة بغرض تأمین أكبر إجماع حماسي، فهي بطركیة الطابع ، دون أن تستحیل في
 مسارها إلى إمكان اجتماعي سیاسي للأمة، فالدولة القطریة عجزت باستمرار عن تحقیق المضمون

 والأساس الاجتماعیین للأمة وأنجزت وهم أو ظلال الأمة الواحدة والمفقودة ، وقد ولدت هذه القومیة
 المضادة للحداثة بتعبیر "آلان تورین " في آسیا وإفریقیا في مراحل متأخرة ووصلت بشكل واسع محل

 مفهوم القومیة العقلانیة المشجع على الحداثة على نحو ما فرضته الثورة الفرنسیة، فإن المنطق الوحدوي
 الملازم للخطاب السیاسي للدولة القومیة شأنه شأن المشاریع الإیدیولوجیة  الأخرى كالإسلام أو الثورة

 التي تنظم تحت هیمنة مبدأ واحد، لم ینتج سوى ألغامه التي تنفجر اختلافات ونزاعات تمزق ما هو واحد
 في الأصل، أي إن مفهوم الأمة كان مفهوما و"واقعة " مجرده تهیمن على التاریخ دون أن تنظم في

 سیاقه وهذا ما دفع الخطاب القومي العربي إلى صیاغة مفاهیم عدیدة بطریقة "ما وراء واقعیة" ولها آثار
 مدمرة على الفرد والمجتمع، ك مفهوم الحریة التي ربطها هذا الخطاب بحریة الأمة_القومیة فتحولت
 إلى تطبیق لا تاریخي لا یستقل عن مضامین ودلالات مفاهیم القسر والدمج والإقصاء وإلغاء الآخر
 والقمع في أرقى وأصفى أشكاله. إلى هذا الجانب قدم الفكر العربي مفهوما لا تاریخیا عن الأمة التي

 باتت مستقلة تماما عن تاریخها الواقعي ولا تنتمي إلى حاضرها بقدر ما تنزع إلى الارتماء في حضن
 الماضي وتستمد منه مسوغات وجودها وراهنها ومستقبلها، ومن هذا المنظور برزت مقولات "الشعب"

 و"المجتمع" و"الدولة " كأنها مجرد أشباح خرجت من جوف التاریخ مرتدیة عباءة معاصرة، فالحریة
 والدیمقراطیة والمواطنة، لا یمكن أن تكون مفاهیم قبلیه ناجزه، نظفر بها مره واحدة والى الأبد، بل هي
 مفاهیم تقرر مضامینها ودلالاتها الأطر الاجتماعیة والتاریخیة وتحددها عبر الممارسات المتراكمة. من
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 جانب آخر فإن الذهنیة البیسماركیة في الوحدة القومیة في تجلیها العربي، فضلا عن انسیاقهالحدیثة.
 انجاز وحدتها المنشودة بالعنف، فقد بررت ذلك وعززته بدور الفرد المنقذ القومي، وهذا ما أكده

 معاصروا الفكر العربي حین رأوا أن نمط الفكر القومي هذا هو نقیض الفكر الدیمقراطي، ذلك إن
 المماهات الوحدویة أنتجت أسطورة الفرد البطل المخلص والقائد الملهم الذي یفكر ویقرر عن الكل،

 وكان من شأن هذا "السوبرهیرو" بأن استبعد العمل المؤسسي وأقصاه بقدر ما استبعد الحوار
 الدیمقراطي العقلاني، فالوحدة هنا لیست إلا آله للقولبة والنمذجة أو للإخضاع وثمرة ذلك سحق المجتمع

 تحت سلطة "العقیدة" أو "الحزب "أو "القیادة " أي قیام المجتمع "الكلاني" حیث الكل یتماهون مع
 الواحد الأحد "السوبرهیرو" الذي تملئ صوره الساحات والشاشات . ومن كل ذلك باتت السیاسة ممثلة

 أكثر فأكثر للمطالب الاجتماعیة مع غیاب أي أهمیة لدور المجتمع المدني الذي لدیه دور ضروري ومهم
 یمكن تلخیصه في مواجهة السلطة التعسفیة للدولة بحیث هو الملاذ لحمایة حقوق الإنسان وهو الوحید

 القادر على مقاومة اندفاع الدولة المستبدة، وتاریخیا غیاب المجتمع المدني في العالم العربي اقترن على
 نحو وثیق بعجز الدولة عن تجاوز طابعها الارستقراطي العسكري الاستبدادي وتخطي حالة الحداثة

 الرثة التي تتخبط بها فهذه الدولة لم تنجم تماما عن السیرورة الذاتیة لتطور الأمة التاریخي كانت وریثة
 لتقالید مجتمع ما قبل الأمة أو المواطنة وبالمقابل برزت الدولة الحدیثة كتقنیة اجتماعیة سیاسیة مستعارة

 كأداة قمع وسیطرة فحسب. وعلى ضوء كل ما أسلفنا في عرضة كانت الدولة العربیة المعاصرة تفتقد
 إلى أهم مفاهیم الدولة الحدیثة.

 

 أرقام سوریة

 سوریا عام 1957 وسوریا عام 2021

 عام 1957:

 •سعر صرف الدولار ٣ لیرات سوریة.

 •سعر غرام الذهب عیار ٢١ قیراط: ٤ لیرات سوریة.

 •الترتیب من ناحیة قوة الإقتصاد: المركز ٣٥ من أصل ٢٠٠ دولة.

 •الترتیب بین دول الشرق الأوسط من ناحیة مستوى المعیشة: المركز الأول.

 •الترتیب بین الدول العربیة من ناحیة حریة الصحافة والتعددیة السیاسیة والدیمقراطیة: المركز الأول.

 •ترتیب جامعة دمشق عربیاً: المركز الثاني بعد جامعة القاهرة.

 •عدد المغتربین: ٢٥٠ ألف.
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 •الحد الأدنى للأجور الشهریة: ١٥٠ لیرة = ٣٧,٥ غرام ذهب عیار ٢١.

 •متوسط راتب الموظف الجامعي الشهري: ٣٧٥ لیرة = ٩٣,٧٥ غرام ذهب عیار ٢١.

 •متوسط سعر شقة ٣ غرف وصالون في دمشق: ٨٠٠٠ لیرة.

 •یمكن شراء الشقة بالحد الأدنى للأجور خلال: ٤ سنوات ونصف تقریباً.

 • الراتب السنوي ضمن الحد الأدنى للأجور = ٤٥٠ غرام ذهب عیار ٢١.

 عام 2021:

 •سعر صرف الدولار: ٣٠٠٠ لیرة سوریة.

 •سعر غرام الذهب عیار ٢١ قیراط: ١٥٦٠٠٠ لیرة سوریة.

 •الترتیب من ناحیة قوة الإقتصاد: المركز ١٩٠ من أصل ٢٠٠ دولة.

 •الترتیب بین دول الشّرق الأوسط من ناحیة مستوى المعیشة: المركز الأخیر.

 •الترتیب بین الدّول العربیة من ناحیة حریة الصحافة والتّعددیة السیاسیة و الدّیموقراطیة: المركز
 الأخیر.

 •ترتیب جامِعة دمشق عربیاً: المركز ٢٢.

 •عدد الذین هم خارج بیوتهم بین نازح داخل البلد ولاجئ للخارج): ١٢ ملیون.

 •الحد الأدنى للأجور الشهریة: ٤٠ ألف لیرة = ٠,٢ غرام ذهب عیار ٢١.

 •متوسط الراتب الشهري لموظف جامعي: ٧٥ ألف لیرة = ٠,٥ غرام ذهَب عیار ٢١.

 •متوسط سعر شقة ٣ غرف وصالون في دِمشق: ٢٥٠ ملیون لیرة.

 •یمكن شراء الشقة بالحد الأدنى للأجور خلال: ٥٢٠ سنة تقریباً.

 • الراتب السنوي ضمن الحد الأدنى للأجور = ٣ غرامات ذهب عیار ٢١.
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  موقعنا على الإنترنت:

 www.scppb.org 

 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 

 موقعنا على الحوار المتمدن:

  www.ahewar.org/m.asp?i=9135 

30 

http://www.scppb.org/
http://www.facebook.com/scppb.org

